
كـــوب : هـــل ستصـــبح العدالـــة البيئيـــة
أهم من العدالة الاجتماعية في المغرب؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

ليست باريس هذه المرة، وليست الولايات المتحدة الأمريكية كالعادة، ولا مقر الأمم المتحدة أيضًا، بل
مراكش في المغرب، حيث تُعقد أهم قمم المناخ لهذا العام، يجتمع فيها قادة العالم والممثلون عنهم
من مختلف الدول وكذلك خبراء البيئة والتغيرات المناخية، المهندسون والعلماء والفيزيائيون وكذلك
كـبر مـؤتمر عـن التغـير الـبيئي، وهـو واحـد مـن السياسـيون يتواجـدون هـذه المـرة في مراكـش لحضـور أ
ضمن مؤتمرات مناقشة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ، وذلك في المنتدى السنوي السابع

(COP 22) الذي بدأ في السابع من شهر نوفمبر الحاليّ ويمتد لأسبوعين متتالين.

يس إلى مراكش قمة تغيير المناخ من بار

ية الكبرى وشركات الهندسة، يحضر المؤتمر ممثلون عن الحكومة المغربية، وكذلك المؤسسات التجار
يع الــتي ســيحث المــؤتمر علــى العمــل عليهــا، كمــا تحــضره المؤســسات غــير الحكوميــة وغــير لتبــني المشــار
الربحية، بالإضافة إلى مؤسسات العمل المدني، حيث ينتظر الجميع ما سيؤول إليه الموتمر الضخم

يع البيئية لتحسين المناخ. من نتائج من الممكن أن تعم على المغرب بإثراء في المشار
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يُعـد اتفـاق قمـة المنـاخ تتـويج عمـل دام لعقـود، حيـث لم يكـن الأول مـن نـوعه، فكـانت هنـاك محاولـة
أخرى منذ عامين في بيرو وأخرى قد باءت بالفشل عام  في كوبنهاجن، أما بالنسبة لأحدثهم،
 ية التي وافقت عليها فقد صرح البيت الأبيض عقب عقد اتقاقية الحد من الانبعاثات الحرار
دولة من أعضاء الأمم المتحدة في العام الماضي، بأن ذلك اليوم هو يوم تاريخي للعالم أجمع، يحتفل
فيه بتوقيع تلك الاتفاقية الطموحة لإجراء تغيير في المناخ العالمي، أما الآن فالكل مترقب لما قد يحمله

مؤتمر تغيير المناخ المعقود في المغرب العربي.

ليست تلك المرة الأولي لعقد قمة للتغير المناخي في دولة إفريقية، فكان المؤتمر السابع للأمم المتحدة
في المغرب أيضًا، كما كان في جنوب إفريقيا في عام ، إلا أن المؤتمر الحاليّ يُعد من أهم الأحداث
ــؤتمرات التطبيقيــة فيمــا يعقــب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة العالميــة الخاصــة بالمنــاخ العــالمي، فهــو أول الم
الخاصة بتغيير المناخ الموافق عليها في العام الماضي، حيث تبدأ الأمم المتحدة في تطبيق بنود الاتفاقية
كـثر مـن دولـة، ليتـم البـدء هـذه المـرة في حـول دول العـالم بإقامتهـا لقمـم مصـغرة للقمـة السابقـة في أ

مراكش، ليتدفق على المغرب الساسة والمندوبون من أغلب دول العالم الموقعة على الاتفاقية.

 صلاح الدين مزوار، رئيس الخارجية المغربي في أثناء حضوره كوب

من أهم التطبيقات التي يعمد مؤتمر كوب  على العمل عليها:

ية والتكيف على بنود الاتفاقية فعليًا على أرض الواقع يز إجراءات الحد من الانبعاثات الحرار - تعز
. من قبل جميع الأطراف المتفقة على الاتفاقية السابقة بحلول عام

يـز الجهـود المبذولـة لتطـبيق بنـود الاتفاقيـة علـى المسـتوى - دعـم الجهـود المحليـة الـتي تسـهم في تعز



الدولي.

- متابعة تعاون الدول الموقعة على الاتفاقية ومقارنة جهودها بجدول العمل المكثف الموضوع من
قبل الأمم المتحدة في العام الماضي.

- جمـــع التمويـــل اللازم للمشروعـــات المســـتقبلية قبـــل عـــام ، مـــع الحـــرص علـــى المشاركـــة
التكنولوجية بين الدول عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات التكنولوجية الخاصة بالبيئة.

يقيا؟ لماذا يُعد “كوب ” شديد الأهمية بالنسبة لإفر

كثر على الرغم من احتواء القارة الإفريقية على خيرات العالم من المعادن والثروات الطبيعية، إلا أنها أ
الأماكن في العالم تعرضًا للجفاف والنقص الحاد في الاكتفاء الذاتي من الطعام، هذا ما أثر على قدرة
%. عديد من البلاد فيها على الإنتاج الزراعي، وتسبب في نقص الدخل القومي بنسبة تصل إلى

في بعض البلاد.

وتتوقــع الإحصائيــات المرفقــة في المــؤتمر انتشــار الأزمــات والصراعــات المســتمرة علــى الميــاه في القــارة
الإفريقية، فيما يُعد تهديدًا حقيقيًا لإفريقيا بحلول عام ، لذا فإن تطبيق بنود اتفاقية المناخ

التي أقرتها الأمم المتحدة العام الماضي شديد الأهمية بالنسبة لإفريقيا أولاً.

إحدى المظاهرات المناهضة لكوب  في المغرب

يبـدو أن الشبـاب المغـربي ليـس سـعيدًا كمـا تسـعد الحكومـة باسـتقبال المغـرب للمـؤتمر، حيـث تعجـب
الشباب المغربي من حق المغرب في استقبال حدث كهذا في بحث عن العدالة البيئية متجاهلاً تمامًا



العدالة الاجتماعية، وذلك عقب الغضب الشعبي بعد مقتل “محسن فكري” الشاب المغربي الذي
تــداولت وسائــل الإعلام حــادث مقتلــه طحنًــا في شاحنــة نفايــات، بعــد مــا قــام رجــال الشرطــة برمــي
أسماكه في شاحنة نفايات بحجة أن السمك الذي اصطاده ممنوع بيعه، ما دفع الشاب إلى إلقاء

نفسه في الشاحنة احتجاجًا على مصادرة سلعته لتطحنه الشاحنة كما تطحن النفايات.

AntiCOP22# أو هاشتاج #ضد كوب

“مرحبًا بكم في كوب ، نحن نطحن الناس هنا”، تلك كانت إحدى اللافتات التي حملتها إحدى
المتظاهرات في المسيرات التي حشدها الشباب المغربي بعد مقتل محسن فكري، لم يتوقف الأمر عند
مقتـل الشـاب المغـربي فحسـب، بـل امتـد لتسـليط الضـوء علـى الظلـم المجتمعـي الـذي تسـتخدم فيـه

.” الحكومة المغربية البيئة لظلم فئات معينة من الشعب المغربي، فكانت حملة “ضد كوب

يع صديقة البيئة عدوة الإنسان المشار

يع الــتي يتــم مناقشتهــا بالنســبة للمغــرب في مــؤتمر الأمــم المتحــدة تبــدو علــى الرغــم مــن أن المشــار
صديقة، إلا أنها في الواقع، تهدف إلى تهجير السكان الأصليين من أراضيهم!

” إنه تغيير نظامي، وليس تغييرًا مناخيًا” كانت تلك شهادة أحد المشتركين في قافلة “ضد كوب“
المتجهــة للقــرى المغربيــة لتســليط الضــوء علــى ســلبيات كــوب  علــى البســطاء الذيــن تتجــاهلهم
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يــة “صــافي”، لــيرى بنفســه إلقــاء يــارة لقر الحكومــة في أثنــاء احتفالهــا بــالمؤتمر، حيــث قــامت القافلــة بز
المصانع لنفايتها على ساحل المطل على القرية، حيث كان ذلك الساحل مكانًا لكثير من الصيادين في

يوم من الأيام قبل احتلال المصانع مكانهم، وتلويثهم له بنفاياتهم.

مجموعـــة مـــن قافلـــة
 كيلومتر جنوب كوب 

 كيلومتر مربع جنوب كوب 

كبر مصدر هناك على بعد  كيلومتر مربع من مراكش، تكون قرية “إيميضر”، أو في سياق آخر أ
يارة القرية والتحدث لسكانها الأصليين من للفضة في القارة الإفريقية، قامت قافلة “كوب ” بز
الأمازيع، وتسليط الضوء على مشكلاتهم الخاصة بالبيئة، وكيف من الممكن أن يتأثروا سلبًا من كوب

 المقام على بعد  كم منهم.

فيلــم “إيميــضر تتحــدث أيضًــا” يــبين التــأثر الــبيئي الســلبي مــن شركــات التعــدين في منجــم الفضــة في
“إيميـضر”، حيـث لا يـرى سـكانها الأصـليين الحـل في المـؤتمرات والخطابـات، ولا يـرون الحـل في وعـود
الأنظمـة الكاذبـة، ولا يصـدقون أن كـوب  سـيأتي لهـم بالعدالـة الاجتماعيـة الـتي يحلمـون بهـا منـذ

عقود.



فتيات من قرية “إيميضر” يشاهدن فيلم “إيميضر تتحدث أيضًا” في المؤتمر الذي عقدته القافلة

مناجم أخذت منا ما أعطته لنا هذه الأرض

يــة “إيميــضر” أن يــؤثر عليهــم كــوب  ســلبًا، فهــم بالفعــل في نضــال مســتمر مــع لــن ينتظــر أهــل قر
شركات التعدين التي اتخذت القرية موقعًا لمصانعهم وماكيناتهم، حيث بينّ سكان القرية للقافلة تأثر
المياه التي تصل إلى بيوتهم وتلوثها بسبب استخراج شركات المعادن للفضة، فقد قاموا من قبل بأخذ
موقـف في عـام  بعـدما قـامت شركـات اسـتخراج المعـادن بغلـق الصـمامات الخارجيـة لإمـدادات
القرية بالمياه واستغلالها في المناجم الخاصة بالتعدين، لتقل نسبة المياه التي تصل إلى سكان القرية
من الإمدادات بنسبة %، إلا أنه منذ ذلك الحين، لم تتدخل الحكومة لتوفير المياه التي كانت تصل

إليهم من قبل، ولا إيجاد حل وسط يرضيهم ويرضي شركات التعدين.

يــة مثــل الزرنيــخ لا يقتصر الأمــر علــى قلــة الميــاه فحســب، بــل تــم اكتشــاف مــواد سامــة في تربــة القر
والكوبالت والكادميوم من قبل اتحاد الصحافيين الاستقصائيين المغاربة، حيث تتخطى نسب تلك

المواد في التربة النسب العالمية المحددة كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي.



يزور المنجم مشاركون في مؤتمر كوب  كذلك، إلا أن وجود علاقة وثيقة بين امتلاك العائلة المالكة
يــة اقتصاديًــا مــن المنجــم حيــث لا يتــم مــن الأســاس توظيــف للمنجــم يفسر عــدم اســتفادة أهــل القر
موظفين من السكان المحليين فيه، وهذا يفسر تأثرهم السلبي فقط من وجوده على الرغم من أن

العكس هو المفترض أن يكون.

يستخدم شباب القافلة هاشتاج ‎300KmSouth# لكشف ما يحدث في “إيميضر”، حيث يرعى
“كوب ” في مراكش مالك المنجم الذي يسبب ظلمًا اجتماعيًا مستمرًا لأهل قرية “إيميضر” من
يغ المغاربة منذ عام ، ويرى الشباب المغربي المشارك في حملة التضامن مع قرية “إيميضر” الأماز
بأن كوب  ما هو إلا حدث إعلامي يساعد النظام على طلاء جرائمه بلون أخضر، فهل ستصبح

العدالة البيئية أهم من العدالة الاجتماعية في المغرب بعد انتهاء كوب ؟
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